
مصر: هــل يعــود أحمــد شفيــق عــبر بوابــة
صراع أجنحة النظام؟

, مايو  | كتبه أسامة الصياد

الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق عقب اندلاع ثورة الـ  من يناير، الرجل الذي ارتبط
اسمه بإحدى مجازر النظام المباركي آنذاك وهي “موقعة الجمل” التي حدثت في عهده، تلك العلامة

الفارقة في أحداث الثورة المصرية، والتي لولاها لما اكتسب ثوار يناير حينها التعاطف الشعبي.

عقب تنحي مبارك ظل شفيق رئيسًا للوزراء بالرغم من كونه أحد أبرز وجوه النظام البائد، حتى تقدم
باستقالته بعد دعوة قوى يناير لمليونية خاصة لإسقاط حكومته، وهو ما اضطر المجلس العسكري –

الحاكم الفعلي للبلاد – على إثره لقبول استقالته مؤثرًا السلامة.

ظــن البعــض أن هــذه كــانت النهايــة السياســية لشفيــق وأن اســمه لــن يــتردد بــأي حــال في المســتقبل
المصري، وبالرغم من الهجمة الشرسة التي شنتها قوى يناير على بقايا النظام المباركي، إلا أن شفيق
أصر علــى إعلان ترشحــه للرئاســة المصريــة في نهايــة عــام ، ولم يســتطع قــانون العــزل الســياسي

يته. استبعاده من سباق الرئاسة المصرية بدعوى عدم دستور

وعلى الرغم من محاولات منافسي شفيق في الانتخابات اللعب على وتر أنه وجه من وجوه النظام
القــديم، إلا أن شفيــق كــان يتمتــع بــدعم مــن أجهــزة الدولــة العميقــة، جعلتــه يصــمد أمــام كــل هــذه
الدعايا التي وجهت له تهمًا بالفساد والعمل على عودة النظام القديم، كل هذا أعطى صورة ذهنية
عن الرجل بأنه مدعوم من جناح أمني داخل الدولة العميقة، كان حائط صد منيع أمام قوى ثورة

يناير التي حاولت النيل من شفيق.

لم يتوقع أحد أن يحتل شفيق المرتبة الثانية في الجولة الأولى من سباق الرئاسة المصري، فقد وصلت
الدولــة العميقــة بقيــادة جنــاح شفيــق إلى جولــة الإعــادة أمــام مرشــح جماعــة الإخــوان المســلمين، محمد
مــرسي، وبعــد طــول خلافــات بين رفقــاء ينــاير، قــرروا في هــذه اللحظــة الاصــطفاف خلــف مــرسي لمنــع
شفيـق مـن الانتصـارعليهم، وقـد كـان؛ فقـد خسر شفيـق هـذه الجولـة، بعـدما أشيـع إعلان فـوزه مـن

خلال تسريبات بالطبع عمل على نشرها جناحه في الدولة.

خسر شفيـق الانتخابـات، وسرعـان مـا سـافر إلى الإمـارات، أو إن شئـت قـل فـر إلى هنـاك بعـدما توقـع
الإيقــاع بــه في قضايــا فســاد، التحــف الرجــل ثيــاب المعارضــة مــن الخــا، وطعــن مؤيــدوه في نتيجــة
الانتخابات بالتزوير، وظل شفيق طوال عام من حكم مرسي يحرض على النظام من الخا، ويعمل
مؤيدوه بدأب على إسقاط النظام من الداخل، لاسيما وأن أجنحة الدولة المصرية قد اتحدت على

هذا.
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جــاءت لحظــة انقلاب الثــالث مــن يوليــو وظــن شفيــق أن ثمــة دور ســيكون لــه في العمليــة السياســية
بعـــدما أطـــاح الجيـــش بحكـــم مـــرسي، واعتقـــد أنـــه الأحـــق بالرئاســـة حينهـــا، لكـــن شفيـــق اصـــطدم
بطموحات الجنرال السيسي الذي رفض جناحه عودة شفيق إلى مصر رفضًا باتًا، عندما أعلن شفيق
نيته الترشح للانتخابات، إلا أن أجهزة السيسي لوحت بفتح قضايا الفساد مرة أخرى، ورفضت إزالة

اسمه من قوائم ترقب الوصول.

هنــا بــدأت لحظــة صراع الأجنحــة في الدولــة المصريــة بعــد تــولي الســيسي زمــام الأمــور، فجنــاح شفيــق
ومعــاونيه داخــل مفاصــل الدولــة المصريــة لازالــوا يتمتعــون بقــدرة علــى تــوجيه الدفــة في الــداخل، في
المقابـل تعمـل جبهـة رجـال الأعمـال علـى التواصـل مـع أجنحـة في النظـام بعيـدة عـن جنـاح السـيسي
المســيطر، في الــوقت نفســه يعــاني النظــام مــن أزمــات سياســية واقتصاديــة جعلــت الحــرب بين ملــوك

الطوائف هذه تطف على سطح النظام ويظهر أثرها.

فالسيسي فجأة بات يُهاجم على قنوات رجال الأعمال الخاصة وذلك بعدما رأى رجال الأعمال نية
السيسي تضييق الخناق عليهم لصالح بيزنس المؤسسة العسكرية، ومن قبل ذلك تظهر تسريبات
ــاح خطــيرة مــن داخــل أروقــة النظــام أعزاهــا البعــض لصراع الأجنحــة هــذا، بين هــذا وذاك رأى جن
السيسي وهو الأقوى بالطبع حتى الآن أن ثمة تنسيقًا بين كل ما يحدث وليس من قبيل الصدفة،

ولا يمكن أن نستبعد اسم الفريق أحمد شفيق بعيدًا عن هذا كله.

يـدة الـشروق المصريـة المقربـة مـن دوائـر جنـاح السـيسي، عـن مصـدر سـياسى رفيـع المسـتوى، نـشرت جر
حسب قولها، أن دوائر السلطة في القاهرة أرسلت إلى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق،
المقيـم في الإمـارات، “رسالـة واضحـة ونهائيـة” بـأن عليـه أن يوقـف “النشاطـات الـتي يقـوم بهـا والـتي

يسعى من خلالها للبقاء على الساحة السياسية في مصر أو العودة إليها”.

بحسب ما نشر في الجريدة فإن جهات سيادية رصدت تحركات لشفيق ومؤيديه، تهدف إلى زعزعة
شرعية السيسي، مضيفة أن المرشح الرئاسي السابق يتواصل مع شخصيات في جهات هامة داخل
الدولة مازالت باقية على دعمه ومازالت تأمل في أن يكون له دور في الحياة السياسية، وقد أبلغوا

أنهم تحت المراقبة.

“لو مرسى راجع فإن شاء الله شفيق ممكن يبقى الرئيس”، هكذا نشرت جريدة الشروق على لسان
المصدر، بأن هذا هو مضمون الرسالة التي وصلت لجناح شفيق في النظام الحالي، فجناح السيسي
يتهم جناح شفيق بلقاء عدد من رجال الأعمال وسياسيين في الإمارات والسعودية وشخصيات بارزة
ــا عمــا أســماه جنــاح الســيسي بأنــه في مراكــز بحثيــة تابعــة لــوزارتي الخارجيــة والــدفاع الأمريكيــة، بحثً

“سيناريوهات مختلفة لمستقبل مصر” في إشارة للإطاحة بالجنرال عبدالفتاح السيسي.

 لنظام السيسي، أشار في برنامجه التليفزيوني أن ثمة صراع بين أجنحة
ٍ
كده إعلامي موال الأمر نفسه أ

النظام من بينهم جناح شفيق، وليس هو فحسب وإنما يوجد آخرون في هذا الصراع ولكنه لم يصرح
باسمهم.



لا يمكن النظر لهذا الأمر بعيدًا عن دعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة التي انطلقت فجأة عبر منصات
عُرفت قبل ذلك أنها موالية لنظام السيسي قلبًا وقالبًا، وقد أشار محللون بأن هذا هو أثر صراع
الأجنحـة الـذي طفـا علـى السـطح، كـل هـذا بجـانب تسريبـات صـحفية تتحـدث عـن “خطـة لتنصـيب

شفيق في  يونيو المقبل بديلاً للسيسي”.

يــق وسائــل إعلام مواليــة لــه، بمحاولــة الإطاحــة جنــاح الســيسي حينمــا يتهــم شفيــق صراحــة عــن طر
بالسـيسي، يعـني بذلـك أن محـاولات احتـواء هـذا الصراع بـاءت بالفشـل وثمـة حاجـة لتـوجيه رسائـل
محددة حازمة، نشرتها جريد الشروق في صفحتها الأولى تحت عنوان من النظام لشفيق “لا عودة

ولا سياسة”.. ولأعوانه “اتلموا”.

جنــاح الســيسي يعلــن صراحــة عــن تعــرض الســيسي إلى مــؤامرة لإســقاطه يشــارك فيهــا عــدة أطــراف
داخلية يرأسها جناح أحمد شفيق داخل النظام ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك عن طريق
الســيطرة علــى مجلــس النــواب القــادم للتمكــن مــن تشكيــل الحكومــة بعيــدًا عــن جنــاح الســيسي،
بالإضافة للسيطرة على وسائل الإعلام، وبكلا الأمرين يمكن تقويض حكم السيسي، والتمهيد لط

شفيق بديلاً له.

بعد هذا القصف الإعلامي من جانب جناح السيسي في النظام وصراحته غير المعهودة في الإشارة إلى
يـق أحمـد شفيـق شفيـق، سـا يحـيى قـدري، نـائب رئيـس حـزب الحركـة الوطنيـة، الـذي يترأسـه الفر
لنفي كل ما ورد من أنباء عن رغبة شفيق في العودة من جديد للساحة السياسية في مصر، حاول
قــدري تصــوير الأمــر علــى أنــه وقيعــة بين شفيــق والســيسي، ولكــن يبــدو وأنهــا مواءمــة واجبــة بعــدما

أصبحت كروت اللعبة مكشوفة بين الطرفين.

كذلك ثمة حملة مجهولة المصدر انطلقت في مصر تحت اسم “الحملة الشعبية لعودة الفريق أحمد
ية تطالب بعودة “شفيق”، في الوقت نفسه الذي شفيق”، ظهرت لها عدة ملصقات حول الجمهور

ينفي حزب شفيق أي صلة له بهذه الحملة.

يبدو وأن نظام السيسي لم يستطع حتى الآن ترويض رجال المخلوع مبارك ودوائرهم داخل السلطة
المصريــة، فجنــاح الســيسي يعلــم جيــدًا أن دور الأجنحــة الأخــرى في التمهيــد للإطاحــة بحكــم الرئيــس
الســابق محمد مــرسي لا يقــل أهميــة عــن الانقلاب في حــد ذاتــه الــذي قــاده الســيسي، و رجــال الجــنرال
يعملــون أيضًــا مــدى مقــدرة هــذه الأجنحــة الأخــرى علــى العبــث بأمــن النظــام مــاداموا يــرون أن مــن
حقهم الحصول على ثمن دعم انقلاب السيسي مسبقًا، ومادام أيضًا جناح السيسي يرى أنه من
الأفضــل القضــاء علــى هــذه التيــارات داخــل النظــام للانفــراد بــالجزء الأكــبر مــن اللعبــة، فــإن الآخريــن

سوف يرون أنفسهم البديل الأوفر حظًا في حال سقط السيسي.
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